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Abstract: Any science is inappropriate and its rules are not proven in the absence of 

the methodology. The methodology is the solid scientific basis by which the diligent 

moves and qualifies him to achieve his goal. With the increasing interest in the 

traditional linguistic research and the question of the methodology, this study seeks 

to explore the features of the methodological level that the Arabic language lesson 

reached at the grammarians. Linguists, with an attempt to figure out some of the 

grammarians' methodological choices, by extrapolating some of the first efforts in 

establishing the Arabic language lesson, and from it, the research problem can be 

answered through the following questions: 

What are the ways of the early Arabic grammarians in establishing the Arabic 

language lesson? Were they scientists of methodology And did they agree to a sound 

scientific method? 

Key words: method, the Arabic language lesson,  induction, normative, regularity, 

deliberative.   
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كسير  ، والت   ، والإض  ير والت 

 
 اف

 
 ة والن

 
 ركيب  سب والت

 
  ق  لتح  ي  لك ل  ، وغير ذ

 
 من أه   يس  من ل

 
ة ربي  غة الع  ل الل

 بأهله  
 
  لم   ها وإن  ق ب  ة فينط  صاح  ا في الف

 
  نهم، وإن  ن م  يك

 
 م عنها؛ ر  عضه  ب   شذ

 
 ولا ي   21 ."يهاد  به إل

 
 ق

 
 م ب  ال عن المتكل

 
ة لغ

غات  م  
 
  ا إلاله   تقن  ه م  بأن   ن الل

 
ع  ع لمعي  ا خض  إذ

  صيب  ا ي  كم   صيب  وعا فهو م  سم  ا أو م  قيس  ه م  علي   ارها المتواض 
 
ه، ير  غ

 
 
 وإذ

 
  ب  ب  س  ها أو ل  ب   ه  هل  ع لج  خض  م ي  ا ل

 
 : رآخ

 
  ه  ال  عم  ست  ئ في ا  خط  م   هو  ف

ة في اسي  ة الأس  عياري  الم   ات الإجراء   منو  22.ااه  إي 

   يس  أس  الت  
 لن 

 
 ظام الل
 
 : ةربي  ة الع  غ

  : القياس-أ
 
 كان

 
 ت ن

 
 شأ
 
 صاحب  م   حوي  الن   ياس  الق   ة

 
  رس  الد   شأة  ة لن

 
 ح   ،ربي  الع   غوي  الل

 
 د  ب   يث

 
 د  مع أبي الأسو   أ

 ؤلي  الد  
 
ر على يد ابن أبي إسحاق الحضرمي فكان أو  ، ث  الق  ن م  ل مم تطو 

  أشد   وكان   ياس  د 
 
 ياس  والق  "  ا لهجريد  ت

 على إجر   يدل   قيس  ي   ل قاس  كمصدر للفع  
 
 د  ر  ه المف  م في كلام  اء المتكل

 
ولو  رب  الع   من مثل  كلام   ثال  على م   ركيب  ة أو الت

 
 
 ع ذلك م  م  م يس  ل

 
، ورب  نهم أو من ف  صيح 

 
 و   د في أي  أح   ذلك  ق ب  م ينط  ما ل

 
  ،ت  ق

 
ا وم   23."كلامهم اس  ي  على ق   جريه  ه ي  لأن

 ز ب  تتمي  
 
  ظام المع  ية الن  ه بن

  العربي   ياري 
 
 م  ع  لمست   ح  ة التي تسم  الآلي  ذه ه   ياس،ة الق  د آلي  ج  ه أو  أن

 
 غة أن ي  ل الل

 
ر الل غة طو 

  ردات  بمف  
 
 به الج  م تجار  بما يلائ   ودلالات   راكيب  وت

 
 ، من غير أن ي  ديدة

 
 خ

 
ا ، وهذا م  الأساس ي   المعياري   ظام  الن   الف

 ظام خاصي  يمنح الن  
 
 ة والحر  ة المرون

 
 اوة والص  ، لا القس  كة

 
 لمس   ضمن  ي   فالقياس   بات المطلق  لابة والث

 
غة تعملي الل

 يه الح  ال لما تقتض  في الاستعم   وسع  الت  
 
 ر د  ن تطو  م   ياة

 
  أن   ائم، إذ

 
 الل

 
 واك  غة ت

 
 ب الن

 
 ش

 
  الإنساني   اط

 
 د يت  الذي ق

 
ب طل

  ات جديدة  لموضوع   مسميات  
 
 لم ت
 
 الن   ضع  من و   ان الانتهاء  ة إب  ود  وج  ن م  ك

 
د  اع  و  حاة لنظام الق

24.  

س   صريين أن  الب   حاة  ج الن  ه  ن  فكان من م        أس 
 
  اس  ة على أس  حوي  د الن  واع  وا للق

 
رد   ثير  الك

 
  المط

 
 من الك
 

ربي  م الع  لا

 
 
 ي عن أه  و  ر  الم

 
دة ب  واد  غة في الب  ل الل

د في ك  ، فسيبويه ي  اجج  ت  رقعة الاح  ي المحد 
: " قوله اس  ي  أتي إلى الق  ه حينما ي  تاب  رد 

 ذا ه  ه   لأن  
 
  ياس  و الق  ه   :، وقولهياس  و الق  م وه  ه  في كلام   ر  و الأكث

 
."ب  ر  الع   أو أكثر   ب  ر  ة الع  ام  ول ع  وق

ر عن ب  وع   25

 ع   ل  م  أح  : بقوله لاءأبو عمرو بن الع ياس  مين في الق  قد  اة المت  ح  ج الن  ه  ن  م  
 
 مي م  ر وأس  لى الأكث

 
 ا خ

 
 الف

 
 ني ل
 
 وه  و  26."اتغ

 اس   اة  ح  الن   لى أن  ح ع  واض   ليل  د  
 
 تخ

 
 م  ة م  ربي  د الع  اع  و  رجوا ق

 
 عم  ت  اس   ثر  ا ك

 
 ال

 
ا اء مخالف  ا ج  ا م  ، أم  رب  لام الع  ه في ك

 
 
  ين  وان  للق

 
 س  الم

 
  منة   تنبط

 
 ثير المطرد؛ فه  الك

 
اد  و من الق

 الذي ي   رليل أو الن 
 
اذ

 
 أو الش

 
 ظ ولا ي  حف

 
يقول  اس عليه  ق

 : " الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح
 
 ه  ف

 
 وي  ع م  س  ا الذي ي  ذ

 
  له   عليه لأن   قاس  ظ ولا ي  حف

 
 نظ

 
ه من باب   ل  لائ  ائر ق

 فالن  
 
 ة ب  ناي  و الع  رب شديد  الع   حاة

 
 ه، لأن

ن   ا كبير  جزء   ه يكو 
 
غ
 
  ليل  ، وهذا د  ة  ا من الل

 
 م من المس  ه  اع  على امتن   اطع  ق
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 وه   27"ارين  اص  ع  م   عض  م ب  زع  ا ي  هم كم  ات  ياس  ه لق  اع  بإخض  وع م  بالمس  
 
ح   دف  ذه الأح  ه   من كل   اة  الن 

 
 اف  ص  والأو   ام  ك

 
 يس  ؛ ل

 
 
 طر   يل  فض  هو ت

 
 يق

 
  لام  ة في الك

 
 خرى ب  على أ

 
 م و  ه  حدود  ا ل  ه  اع  ض  إخ

 
 و إثبات  ل ه  ها؛ ب  ا أو منع  وه  ع  التي وض   هم  ت  يس  أق

 
 
 الط

 
  28.ااه  هم إي  ال  م  تع  على اس   رب  ع الع  اجتم  ة التي ريق

     
 
 ح  أما ن

 
  اة

 
  ،وفةالك

 
 ف
 
 ق

 
  غير  ، ب  ب  ر  ع من الع  م  ون بكل ما س  د  عت  وكانوا ي   ياس  وا في الق  ع  وس  د ت

 
راد   ظر  ن

 
ه أو إلى اط

ته، 
 
 قاس   ىحت  قل

 
اد   ليل  وا على الق

اه   ر  الن 
 
 29.داح  الو   د  والش

 
ه كثير  وقد ش   نهج  م   رين  اص  المع   ثين  اح  من الب   ب 

 
في  ين  وفي  الك

 راس  د  
 
 ة الل
 
  ي  نيو  الب   في  ص  الو   ة بالمنهج  غ

 
 الح   ات  اني  س  في الل

 
 .ة  ديث

  ايير  فض ي إلى مع  ي   ياس  في الق   يين  صر  الب   ج  ه  من   بأن   ين  ث  اح  الب   عض  ى ب  وير      
 
 ة م  غوي  ل

 
 شترك

 
على  اس  الن   ع  جم  ة ت

 ة م  سمي  ة ر  ربي  ع  
 
 ة، وأم  شترك

 
  يين  وف  ا منهج الك

 
 فض   ه ي  فإن

 
ع  ي إلى ت

  وس 
 
  ي  ـهجل

 
  ثرة  وك

 
اس   ب  ع  ص  د ي  واع  في الق  على الن 

فاق  
 
ضح   ريين  ص  حاة الب  د للن  كان لاب   ذلك  ليها، ل  ع   الات

هج   كثير  ة ب  ي  من الت 
 
 اء ن  بن   بيل  ة في س  ربي  ات الع  من الل

 
 ظ

 
 ام ل
 
 ة  غ

 ي الق  ا بق  ليها م  ع   م  ج  والع   ربالع   ع  جتم  ي  
 
 ه  ، لأن  ريم  رآن الك

 
 اب  م في المق

 
 آلي   اس  ي  وا الق  د  د أوج  ل ق

 
 عم  ت  ح لمس  م  س  ة ت

 
 لي الل
 
 ة  غ

 ب  
طو  واكب  م   د   الإنسان   اة  ي  ط بح  ر المرتب  ة الت 

 م   ون 
 
 خ

 
 ال
 
  ، وقد  مي  س  الر   اري  عي  الم   ظام  ة الن  ف

 
 ائل  الأو  حاة ة الن  ي  قر  ب  ع   ت  ض  أف

 
 
 ن  ب   يل  حل  في ت

 
 وم الو  مفه   داع  ة إلى ابت  غة العربي  ى الل

، يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ن  ز  رفي  م اه  فأد  : " الص 

حل   نهج  اع م  ك إلى ابتد  ذل  
  يل  في الت 

 
 ة ونظري  ربي  للع   ر بديع  ه، وإلى تصو  وا ب  فرد  ان

 
ة اخ  ت  ة لغوي 

 
 وم الو  فه  م  صوا بها، ف

 ن  ز 

 روه  التي أج   حوث  الب   ليد  هو و  
 
ق  كافئاف الت  ا على كلام العرب لاكتش

 
 ، ووف

 
احية الع  وا في ذ ة إلى ح  لك من الن  د  لمي 

ا، إذ لم ي  ج   بعيد    بد  ت  يع والاس  قط  ؤوا إلى الت  لج  د 
 
 ما الب  از به  ذين امت  ال الل

 في زم   نيويون 
 
 ت  اننا في محاولتهم لاك

 
اف ش

غوي  ات حد  الو  
 
رفي  والميز    30.ةالل  "هو  ان الص 

 
 ن

 
  ج  موذ

 
 ر  والح   روف  الح   بين   مييز  ه على الت  اس  في أس   ائم  ق

 
، ة  من جه   ات  ك

 
 
 وح   (ةالحروف الأصلي  ) ر  وعلى الجذ

 
 رفية من جهة أخرى، وهو يمثل عم  الص   يادات  الز   روف

 
  لا

 
ا خ ا لا الص  عربي 

ل عم   ، بل  يشترك معهم فيه أحد  
 
 لهم ه  مث

 
ي  ح  ذا ت ة التي لم  د    ا للعقلية الغربي 

 
رف ه   تألف  ذا الن  في الص 

 
من  مط

 31."جريد  الت  

  -ب
 
 ح  الب   :يل  ل  ع  الت

 
  ف  د  اله   ن  ع   ث

 
  ض  ر  أو الغ

 د  ب  م 
 
 م   أ

 الس   ن  ع   يب  ج  ي   اري  ي  ع 
 
  ال  ؤ

 
 لم

 
 الذ   و  ه  ا و  اذ

 
  اد  ي ق

 
 إلى ن

 
 ر  ظ

ة ي 

 الت ل  ام  الع  
 
 ي ت
 
 ش  ن

 ع   د 
 
 ل

 
 ر  للح   لا

 
  ة  ابي  الإعر   ات  ك

 
  ير  غ

 
 وات  ت

 
 ب   ب  ر  الع   لام  ر ك

 
عليل  و   32.ك  ل  ذ   س  ر  في الد   الت 

 
 الل
 
 و  غ

 ب  ر  الع   ي 
 اء  ر  ج  إ   ي 

 ت  س  م   قلي  ع   جي  ه  ن  م  
 
 م   نبط

 
 ن ل
 
 ، ل  ب  ر  الع   ة  غ

 
  يت  ب  تث

 
  اده  واع  ق

 
 ح   از  بإبر   عليم  ة الت  ملي  ع   اح  ج  وإن

 
  ة  م  ك

 
 ن

 
  م  ظ

 
 حو  على الن   غة  الل

 ق  ي   ه،لي  التي هي ع  
 
  ب  ر  الع   إن  : "ليل بن أحمدول الخ

 
 ن

 
 ها،وع  باع  تها وط  جي  على س   قت  ط

 
  واقع  ت م  رف

 
 لام  ك

 
في  ام  ها، وق

 ها ع  ول  ق  ع  
 
  ه وإن  لل

 
 ي   م  ل

 
 ع   لك  نقل ذ

 
 نها، واعتل
 
 ل

 
 ند  ا ع  م  ا ب  ت أن

 
ة لما ع  ه ع  ي أن

 
 ل

 
  فإن   ،نهلته م  ل

 
ة فهو ت ب  ن أص  أك

 
العل

  ح  ن  ، فإن س  ت  س  م  الذي الت  
 
 ير  لغ

 
لت  ي عل

 
 م   ق  و ألي  حو، ه  ه من الن  ة لما عل

 
 ما ذ
 
  ته،ر  ك

 
 ف
 
 وإلى ه   33."ابه   يأت  ل

 
ار ابن ذا أش

 ي ح  ن  ج  
 
 : " الين ق

 
 ف
 
ر   ل  ك

 
 من ف

  ق 
 
ة ص  ن ع  ع   ه  ل

 
 ة  يح  ح  ل

 
  يق  ر  ، وط

 
 ه  ن

  كان   ة  ج 
 
  يل  ل  خ

 
 و ف  مر  ا ع  ه وأب  س  ف  ن

 
"هر  ك

 عليل  فالت   34

 ت  س  م  
 
 م   نبط

 
 ن ل
 
 ر الع  يتفس  ل   ب  ر  ة الع  غ

 
مة   ة  لاق ائ 

 
  ين  ب  الق

 
ح  مت  ب   غة  الل  و بأح  نها والن 

 
 ام  ك

 
ا لع  ه و  د  اع  و  ه وق

 
ذ  ه شب  ي  ل  ه 

 
ا يئ  ش

 م  
  ام 

 
 ا
 
  إليه   تهت  ن

 
وليدية، ومن منهج النحاة في التعليل أنهم ساني  الل لوا لكل القواعد النحوية، إذ ات الت 

 
كل  ن  إعل

رفية فهم استخدموا الت   وتية والص  لوا للظواهر الص 
 
ل، وعل

 
  ة  علمي   لة  كوسي   يل  عل  حكم نحوي يعل

 
نوا بها ك  بي 

 
 يف

غوي   ين  القوان   نتجت  
 
 الل

 
  لم  فالع  "، جود  و  إلى ال ت  ج  خر   ة وكيف

 
 ي   غي أن  ب  ين

 ر  قاد   كون 
 
 أو البراهين   رهان  الب   قديم  ا على ت

د م  
 ا لأن البرهن  ائم  ه د  اقيت  صد  التي تجد 

 
 ة ت

 
  35"ج العلم  ائ  ك  عن نت  بعد الش

 
 وارت

 
 بط

 
 ت ن

 
 ش

 
 عليل في الد  الت   أة

 
 غوي  رس الل

  العربي  
 
 كت   ، فقد جاء في بعضحو  الن   أة  بنش

 
 ج  ع  ن ب  ل م  هو أو   اق الحضرمي  عبد الله بن أبي إسح   ن  إ راجم  ب الت
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حو    الق   الن 
 ياس  ومد 

 
 لل  الع   ح  ر  ، وش

 
حاة   ، فحين كان الن 

 
 ربي  الع   د  ون قواع  يستنبط

 
رب ولغة غة الع  ة عند استقراء ل

 الق  
 
 رآن الك

 
 وا ي  ريم، كان

 
 ذك

 
 ت   جود  ت و  جب  أو  ة التي رون العل

 
حوي  اع  و  لك الق  لل م  هم الع  ة وتجريد  د الن 

 
 بالتأصيل   ق  تعل

 حتى يتيس   حوي  الن  
 
  ل  من الأص   كم  ة الح  عدي  ر لهم ت

 
 ع  ر  إلى الف

 :الخاتمة 

 :ما يلي ،ما تقد  ل مم  اص  الح   ، فإن  د  ع  وب  

وهذا يعود  وفقا لما هي عليه قيد الاستعمال في تصنيف قواعد لغتهم وتقييدها نحاة العربية الأوائل نجح -

ت  ،في البوادي العربية تتبعهم لكلام العرب السليقيينلمنهجهم الاستقرائي التجريبي الذي اعتمدوه في 
 
غ
 
ل وقد ب 

ر
 
ا رفيعا يدل  على نضج فكري مبك راساتهم اللغوية  مستوى علمي   .وعمل منهجي منظم ،د 

جاءت أصول اللغة العربية استقرائية معيارية غير قابلة للاندثار لارتباطها بالشواهد القرآنية التي هي  -

 .للفصاحة والبيان، فبقاء اللغة من بقاء شواهدها المعياريةالمثل الأعلى 

ة من  - ديد  ه ج  ول أوج 
 
خ ماح بد  م الس  د  ة من أجل ع  غوي  للعربي 

 
ال الل ة الاستعم  ر  عي  ائل إلى م  اة الأو  ح  عمد الن 

رآن الكر  غة التي نزل بها الق 
 
وتية لنظام الل ة والص  رفي  نى الص  ة والب  حوي  راكيب الن 

 
يم، فالمنهج  المعياري  أفض ى إلى الت

ان م  بة اللغة وحراستها في كل مكان وز 
 
 .إمكانية مراق

 الد   استعان -.
 
نب العربي   غوي  رس الل  وهي عند ،اللسانيات الحديثة انادت به كالتي المنهجية  س  س  الأ  بعض  م 

صنيف،العرب ال ماع والاستقراء والت  ن و  س   ع 
 
ربي  يختلف اع  الع  م  ة  الس 

احي  ين من ن  ي  نيو  ن الب 
يي  صف 

اع عند الو  م  الس 

اق   ي  ة عن الس 
 
ول عز  ير م 

 
ة غ لي  او  د 

 
اع ت ض  غة  في أو 

 
جة الل

 
ال ع   إلى م 

 
ف هد 

ا ي  ماع  ه س  كون  ات، ب  ثم نحا به النحاة إلى  الغاي 

 .ةياري  المع  

 لأ  اريخي  الت   المنهج   عن استخدام   اة الأوائل  ح  الن   انصرف -
 
  ةدراس   لا يتيح هن

 
 ة المن  غة الحي  الل

 
 ة، بل يتيحطوق

 استرداد الماض   
 
ب دراس   لفترةا لك  ا أن ت  ، كم  غوي  ي الل

 
الانطلاق وفق  تاقتض   بل   ،نةمقار  ة ولا تاريخي  ة لم تتطل

حاة الأوائل   ة، وهو سبق منهجي  ياري  لتحقيق أهداف مع ،في  أسس المنهج الوص  بعض   .يحسب للن 

 كان الن   -
 
  دوى المناهج  الأوائل على علم بج   حاة

 
وا أسسا د  ولم يحد  ، اهج بأسمائهانوا المغوية وإن لم يسم  الل

 .أبحاثهم ودراساتهماستقراء  من خلال ذلك   ولكن يظهرة لها، إجرائي  

 لأص   الأوائل حاةكان استنباط الن   -
 
 غة استنب  ول الل

 
 ا موضوعي  اط

 
 ا من الواق

 
 ومعايير   لا من حدود   د،اه  ع المش

  الهم ولا منطق  حليل الفلسفي  في أعم  فلا أثر للت   مسبقة
 
رب بل والع   الغربيين احثين  عي كثير من الب  كما يد  و،أرسط

حو م  :" الكسائي  هي كما قال    ."من منقول   عقول  الن 

حاة المتقد    -  من استنباط  – وأعراقهم على اختلاف أصولهم -مون تمكن الن 
 
ة منها، العربي  غة نظام الل

 
 
سوا لنظام لغة خالدة ت  نن الت  عايش وس  ت  وأس 

 
 غوي د  طور الل

 
 بين الأجي  واصل اع أواصر الت  ون انقط

 
ل لك بفض  ال وذ

 .اسالقي  

-   
 
  استنبط النحاة

 
 ة على المت  و  ا بالق  وه  قرير الأحكام ولم يفرض  حوية لت  ل الن  العل

 
 .لمين  ك

 اس  در   -
 
  ة

 
 غة در  الل

 
 عزولة عن الس  م   ةكلي  اسة ش

 
  عد  ا ب  ت متأخرة إلى م  اء  ة ج  ع  ات المتنو  ياق

 
حاة من اغ الن  ر  ف

  . ربية وتقريرهاط نظام الع  استنب  
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